
الحـمد لله نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن 
شـرور أنـفسنا ومـن سـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـلا 

مضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديا له. 
وأشهــد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك لــه، وأشهــد أن 
محـــمدًا عـــبده ورســـولُـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا، 
أمــــا بــــعد، عــــبادَ الله، أوصــــيكم ونفســــي بــــتقوى الله، 
فـبالـتقوى تـنهمر عـلينا الـرحـمات، وتُـضاء لـنا الـظُلمات، 
ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ وتمُـحى الـذنـوب والـعثَرات، قـال تـعالـى: (يَٰٓ

َ وَءَامِنُواْ برِسَُولِۦِ يؤُْتكُِمْ كفِْلَيِْ  َّDءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ
 ۦ بهِِ تَمْشُونَ  نوُرًا  لَّكُمْ  وَيَجْعَل  رَّحَْتهِۦِ  مِن 

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).  َّDوَيَغْفرِْ لكَُمْۚ  وَٱ

 عــباد الله، هــاهــوَ ابــني وابــنتي أعــلمُ أنــهم فــي المــنزلِ 
أغــلبَ وقــتِهم، فــلا يــخالــطون الأشــرارَ فــي الخــارج، ولا 
يـُــكثرون الـــتحوامَ مـــع الأصـــحاب، قـُــصارى هـــمِّهم أن 
يجــلبوا الأكــلَ مــن مــوصـّـل الــطلباتِ عــند الــباب، نــعم 
لـقد نجـحتُ فـي جـعلهم قـريـبين بـأجـسادهـم مـني فـقد 
قــدّمــتُ لــهم أحــدثَ الأجهــزةِ الــتواصــليةِ والــترفيهــية، 
ووفّــرتُ لــهم أســرعَ اتــصالٍ بــالشــبكة، وهــيّأتُ غُــرَفَــهُم 
بـكافـةِ سـبلِ الـراحـةِ والـترفـيه؛ لـتكونَ كـهوفًـا يـأوون إلـيها 

معظمَ وقتهم. 
إني لأبٌ مثاليٌّ إذ أتخذُ هذا الأسلوب! 

أوّاه أيـهـا الأبُ الـذي هـذا صـنـيـعُـك أو قـريـبٌ مـن ذلـك, بـل 
آهٍ وآهٍ وآهٍ إذ تـضـيّـعُ مـن تـعـولُ لـيـكـونَ فَـرَطـًا لـهـذا الـفـضـاءِ بـالـغِ 
الاتـسـاعِ سـهـلِ الـعـبـورِ شـديـدِ الـظـلـمـة, يـهـتـبـلُ ابـنَـك وابـنـتـَك 



ذلـــك الـــعـــالـــمُ الافـــتـــراضـــيًّ المجـــهـــولُ المـــســـمـــومُ المحـــمـــومُ ف 
مستنقعِه المنتِ وقاعِه العميقِ وشَرَكِهِ الشائك. 

صــحــيــحٌ أنــهــم أمــامَ أعــيــنــكــم بــأجــســادهــم لــكــنَّ عــقــولَــهــم 
وقـلـوبَـهـم هـنـاكَ مـع مـجـاهـيـلِ الـشـرقِ والـغـرب, حـيـث أخـلاطُ 
هـذا الـعـالـمِ ممَِّـن لا يـعـرفـون مـعـروفـًا ولا يـنـكـرون مـنـكـرا, بـل 
لا ديـــنـــهُـــم دِيـــنُـــنـــا ولا أخـــلاقُـــهـــم أخـــلاقُـــنـــا ولا عـــاداتُـــهـــم 

عاداتُنا. 
أبـنـاؤنـا وبـنـاتُـنـا يـعـيـشـون مـعـنـا لـكـنـهـم يـتـعـايـشـونَ هـنـاك مـع 
أولــئــك الــقــومِ, يــقــضــون مــعــهــم أكــثــرَ وقــتــهــم, يــســمــعــون 
أغــانــيــهــم ويــشــاهــدون أفــلامَــهــم ويــتــأمــلــون طــبــاعَــهــم, يــرون 
ذلــك بــأجــمــلِ صــورةٍ وأبــدعِ وصــف, فــتــعــجــبُــهــم تِــلْــكُــمُ 
الأخـلاق, وتجـذِبُـهـم ذيـكَ الـعـادات, بـل وأخـطـرُ مـن هـذا 

أن يتقبَّلوا إلحادَهم وشذوذَهم وفسقَهم. 
ثـم لا تـسـلْ بـعـد ذلـك أيّ حـالٍ آلَ إلـيـه أبـنـاؤُنـا وبـنـاتُـنـا, أيّ 

أخلاقٍ وعاداتٍ, بل أي عقيدةٍ وديانة. 

عـبـادَ ال, لـئـن كـان مـن أعـظـمِ مـقـاصـدِ الـهـجـرةِ ألا يـنـشـأَ 
الجــيــلُ الــصــاعــدُ بــي ظــهــرانــيّ الــكــافــريــن, يــعــتــادون عــلــى 
كـفـرِهـم ويـأخـذون مـن طـبـائـِعـهـم ويـتـأثـرون بـفـسـادِ أخـلاقـِهـم, 
فــكــيــف إذن وقــد تحــقــقــت تــلــكــم الأفــعــالُ عــبــرَ الأجــهــزةِ 
الإلـكـتـرونـيـة?! وقـد سـألـتِ المـلائـكـةُ مـن لـم يـهـاجـر ف قـول 
المَْ^ئكَِةُ  توََفَّاهُمُ  ِينَ  الَّ ال سبحانه وتعالى: (إنَِّ 
كُنَّا  قاَلوُا  كُنتُمْ  فيِمَ  قاَلوُا  نفُسِهِمْ 

َ
أ ظَالمِِ 

 ِ َّDرضُْ ا
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قاَلوُا أ

َ
مُسْتَضْعَفِيَ فِ ال

جَهَنَّمُ  وَاهُمْ 
ْ
مَأ وْلَئكَِ 

ُ
فَأ فيِهَا  فَتُهَاجِرُوا  وَاسِعَةً 

وسََاءَتْ مَصِيًا). 
ومـعـنـى هـذا الـسـؤال: مـا الـذي تمـيّـزت بـه عـن المـشـركـي? مـا 

الذي اختلفتم فيه عنهم? 
وإن أبـنـاءَنـا لمـسـؤولـون: (فـيـمَ كـنـتـم) وإن آبـاءَهـم وأمـهـاتِِـهم 



لمــســؤولــون: أيــن كــنــتــم,  فــحــيــروا جــوابًــا أو لا تــعــرّضــوا 
أنفسَكم وأبناءَكم لهذا السؤال. 

ثـم مـاذا يـا عـبـادَ ال? هـذه بـضـاعـةُ الـقـومِ رُدّت إلـيـنـا, ولـئـن 
راجــتِ هــذا الــبــضــاعــةُ المــنــتــنــةُ إذن نــشــأَ جــيــلٌ مَــسْــخٌ فــاقــدٌ 
لـهُـويـتِـه مـضـيـّعٌ لـديـنِـه مـنـسـلـخٌ عـن أخـلاقـه, يـتـقـبّـل الـعـلاقـاتِ 
الجـنـسـيـةَ المحـرمـة, ويـحـتـفـلُ بـالأعـيـادِ الـكـفـريـةِ المـنـحـرفـة, 
ويمارس ما أوغل فيه الغرب والشرق من الضلال والفساد 
ومـا يـوذنُ بـالخـطـر ظـهـورُ بـوادرِ هـذا الـتـأثـرِ لـلـعـلـنِ ف الـعـالـمِ 
شـنـا عـن الأسـبـاب لـوجـدنـا  الافـتـراضـي والـواقـعـي, ولـو فـتَّـ
ضــعــفَ الــرقــابــة أحــدَ أهــمــهــا, ضــعــفَ الــرقــابــةِ مــع انــفــجــارٍ 
هـائـلٍ لـلـتـقـنـيـةِ والاتـصـال, وتـواصـلٍ مـهـولٍ مـنـزوعِ الحـدود 
ِوالـفـروقـات مـع كـافـة أقـطـار الـعـالـم, وقـد قـال الـرسـول صلى الله عليه وسلم: 
((كـفـى بـالمـرء إثـمًـا أن يـضـيّـع مـن يـعـول)). الـلـهـم أصـلـح لـنـا 
النيةَ والذّرية, واجعلنا هداةً مهتـــــــــــــــــــــــــــــــدين, أقول قولي هذا 

وأستغفر الَ من كل ذنب, فاستغفروه وتوبوا إليه. 

الخطبة الثانية 
الحـمـد ل عـلـى إحـسـانـه, والـشـكـر لـه عـلـى تـوفـيـقـه وامتـنـانـه 

أما بعد, عبادَ ال… 
لعلنا نسألُ بعد حديثنا السالف: ما الحلُ إذن? 

هــل الحــلُ أن نــذوبَ مــع هــذا الــعــالــم ونــرضــى بــأن نــكــون 
تابعي لا متفرّدين لا متبوعي? 

هـذا وال مـا لـم نُـخـلـقْ لأجـلـه, بـل إنـنـا بـكـونـنـا مـسـلـمـي لـنـا 
الأصالة والحقّ المطلقُ ف التشريع والتربية.  

تيِهِ الْاَطِلُ مِنْ بَيِْ يدََيهِْ وxََ مِنْ خَلفِْهِ تَنْيِلٌ 
ْ
(xَ يأَ

مِنْ حَكِيمٍ). 
إذن لــعــلَّ الحــلَّ أن نــقــطــعَ الاتــصــال والــتــواصــلَ مــع الــعــالــم 
الآخر المختلف عنا ونمنعَ أبناءَنا وبناتنا من هذه الأجهزة? 

وهــذا ممــا يــســتــحــيــلُ تــطــبــيــقــه, وهــو كــذلــك عــلاجٌ خــاطــئٌ 
لـلـمـشـكـلـة; إذ لـم نـخـلـقْ لـنـنـعـزلَ عـن الـعـالـم, ولـيـس المـنـع 



المـطـلـقُ لـلأجـهـزة عـن الأبـنـاء والـبـنـات حـلاًّ فـعَّـالا, بـل ربمّـا 
تكون له ردة فعلٍ أسوء وأخطر. 

هـل حـرنـا جـوابًـا وأعـيـانـا الحـل? كـلا! لـكـل مـشـكـلـة عـلاج, 
والـعـلاج يـا عـبـاد ال بـالـتـوعـيـة والـتـرشـيـد والمـراقـبـة, فـالـتـوعـيـة 
تــكــون بــغــرس الــعــقــيــدة الــصــحــيــحــة والأخــلاق الحــمــيــدة  

والتحذير من الشر وأهله. 
والـتـرشـيـد يـكـون بـالاسـتـخـدام المـعـتـدل لـلأجـهـزة وإشـغـال 
الأبــنــاءِ والــبــنــاتِ بمــا يــنــفــعــهــم ف ديــنــهــم ودنــيــاهــم وكــثــرة 

الخُلطة لهم. 
أمـا المـراقـبـةُ فـلا تـعـنـي الـتـجـسـس, بـل إن الـتـجـسـسَ مـحـرَّمٌ 

سُوا)  كما قال تعالى: (وxَ تََسَّ
ولــكــنّ المــراقــبــةَ هــي مــعــرفــةُ اهــتــمــامِ الأبــنــاءِ والــبــنــات, ومــا 

يتابعون ومن يصاحبون. 
يـكـون ذلـك كـلّـه مـع اسـتـصـحـابِ الـنـصـيـحـةِ حـيـنًـا, والـتـغـافـلِ 

حينا. 

يـكـون ذلـك بـكـثـرةِ الخـُلـطـة, وجـعـلِ المـعـايـشـةِ الـواقـعـيـةِ هـي 
الـــســـمـــتُ الـــغـــالـــبُ عـــلـــى أهـــل المـــنـــزل, وكـــذلـــك خـــلـــطـــةُ 

الآخرين والتواصلُ الحقيقيُ معهم. 
وأعظمُ من هذا وذاك كثرةُ الدعاءِ لهم بالصلاحِ والهدايةِ 
إنَّ الـــتـــغـــيّـــر المـــســـتـــمـــرَّ -يـــا عـــبـــاد ال- ف حـــالِ الـــعـــالـــم 
والمجـتـمـعـاتِ يـفـرضُ عـلـى الآبـاءِ والأمـهـات ضـبـطَ مـسـايـرةِ 
كـلّ جـديـد بـالأصـول الـشـرعـيـة الأصـيـلـة, وهـذا الـتـحـدي 
مـن الابـتـلاء الـذي يـبـتـلـيـنـا ال بـه,  أعـوذ بـال مـن الـشـيـطـان 
وَحِٰدَةً  ةً  مَّ

ُ
أ لََعَلكَُمْ   ُ َّDٱ شَآءَ  الرجيم: (وَلوَْ 

 ْ فَٱسْتبَقُِوا ءَاتَ�كُٰمْۖ   مَآ  فِ  بَلْوَُكُمْ  لِّ وَلَكِٰن 
ٱلَْيرَْتِٰ). 



اللهمَّ أصـلِحْ لـنا ديـننا الـذي هـو عـِصمة أمـرنـا، وأصـلِحْ 
لــنا دُنــيانــا الــتي فــيها مــعاشــنُا، وأصــلِح لــنا آخــرتــنا الــتي 
إلـيها مـعادنـا. الـلهم اجـعل الحـياة زيـادةً لـنا مـن كـل خـير، 

واجعل الموت راحةً لنا من كلِّ شرٍّ يا ربَّ العالمين. 
ربـنا هـب لـنا مـن أزواجـنا وذريـاتـنا قـرة أعـين، واجـعلنا 
لـلمتقين إمـامـا، الـلهم أصـلح أبـناءنـا وبـناتـنا واجـعلهم قـرة 

عين لوالديهم. 
الـلهم مـن أرادنـا بـسوء أو فـساد فـأشـغله فـي نـفسه وردَّ 

كيده في نحره. 
الـــلهم أعـــز الإســـلام والمســـلمين، وول عـــلى المســـلمين 

خيارَهم واكفهم شرَّ شرارهم. 
الـلهم وفـق ولـي أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى وخـذ بـناصـيته لـلبر 
والتقوى، اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير البلاد والعباد. 

الــــلهم أنــــت الله لا إلــــه إلا أنــــت، أنــــت الــــغني ونــــحن 
الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 

ســـبحان ربـــك رب الـــعزة عـــما يـــصفون وســـلام عـــلى 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


